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مقدمة
ـونَ  ــاجِدُونَ الْحَقيِقيِّـُ وَلكِــنْ تأَتْـِـي سَــاعَةٌ، وَهِــيَ الآنَ، حِيــنَ السَّ
ــلَ هــؤُلاءَِ  ــبٌ مِثْ ، لأنََّ الآبَ طَالِ ــقِّ وحِ وَالْحَ ــرُّ ــآبِ باِل ــجُدُونَ لِ يسَْ
ــقِّ  وحِ وَالْحَ ــرُّ ــهُ فبَاِل ــجُدُونَ لَ ــنَ يسَْ ــهُ. ‏اَُ رُوحٌ. وَالَّذِي ــاجِدِينَ لَ السَّ

ينَْبغَِــي أنَْ يسَْــجُدُوا.‏ )يوحنــا 4: 23-24(.
ســنحاول فــي هــذا الكتيــب أن نجعــل العبــادة طريقــة حيــاة وليــس 
مجــرد طريقــة تعبيــر. فــي حيــن أن الموســيقى والآلات وكلمــات 

الأغانــي مهمــة، فــإن العبــادة هــي اتجــاه قلــب.

الشكر
نحتــاج نحــن المســيحيين أن نتعلــم كيــف ندخــل إلــى محضــر 
ــا الذهــاب إلــى  الــرب. الله موجــود فــي كل مــكان. لا يتعيــن علين

ــره. ــي محض ــون ف ــكان لنك أي م
تهــدف عبــارة “ندخــل إلــى” إلــى مســاعدتنا علــى فهــم أنــه علــى 
الرغــم مــن وجــوده فــي كل مــكان، إلا أنــه لا يتــم إدراكــه دائمًــا. 
لا تشــير عبــارة “نأتــي إلــى محضــره” إلــى مــكان مــادي نحتــاج 
إلــى العثــور عليــه، لكنــه مــكان رمــزي يشــير إلــى إدراك مشــيئة 

الله والاستســام لهــا.
يجــب أن تتــم المرحلــة الأولــى من الدخــول إلى محضره والســماح 
ــا بموقــف ســلوكي يتســم بالشــكر، مثلمــا  ــي حياتن ــه بالتحــرك ف ل
يصــف المزمــور 100. “ادْخُلُــوا أبَْوَابَــهُ بحَِمْــدٍ، دِيَــارَهُ باِلتَّسْــبيِحِ. 

احْمَــدُوهُ، باَرِكُــوا اسْــمَهُ.”

عدم الشكر
ــين”  ــن” أو “مكرس ــنا “روحانيي ــى أنفس ــق عل ــا أن نطل لا يمكنن
ــه الرســول  ــا كتب ــذا هــو م ــه. وه ــر شــاكرين ل ــا غي ــرب إذا كن لل
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ــرَةِ  ــامِ الأخَِي ــي الأيََّ ــهُ فِ ــمْ هــذَا أنََّ ــنِ اعْلَ ــاوس: “وَلكِ بولــس لتيموث
سَــتأَتْيِ أزَْمِنَــةٌ صَعْبَــةٌ، ‏لأنََّ النَّــاسَ يكَُونُــونَ ... غَيْــرَ شَــاكِرِينَ.”‏ 

ــة 3: 1-2(. ــاوس الثاني ــالة تيموث )رس

الشكر كتقدمة
احتــوت جميــع تقدمــة وذبائــح العهــد القديــم تقريبـًـا علــى عنصــر 
ــوا  ــم يكون ــون ذبيحــة، ل ــو إســرائيل يقدم ــا كان بن الشــكر. عندم
ــا  ــكرون أيضً ــوا يش ــم كان ــا، لكنه ــران الخطاي ــط غف ــون فق يطلب
علــى أنهــم مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة وقادريــن علــى تقديمهــا. 
ــوب  ــوي والمه ــم والق ــه العظي ــو الإل ــنْ ه ــون مَ ــوا يدرك ــد كان لق

ــه. ــوا يعبدون ــذي كان ال
يتحــدث القامــوس عــن “الذبيحــة” باعتبارهــا “تقدمــة شــيء 
ثميــن للإلــه”. وتضيــف اللغــة الإســبانية هــذا المعنــى: “جهــد أو 
فعــل طوعــي يفرضــه المــرء علــى نفســه.” الذبيحــة هــي شــيء لا 
يأتــي بشــكل طبيعــي. إنــه فعــل إرادة. كثيــر مــن النــاس يتصرفون 
بامتنــان فقــط عندمــا يشــعرون بالامتنــان. فــي الذبيحــة الطوعيــة، 

نظهــر الامتنــان للــرب حتــى عندمــا لا نشــعر بذلــك.
يخبرنــا المزمــور 50: 14، “اذِْبَــحْ للهِ حَمْــدًا”، وتضيــف رســالة 
مْ بـِـهِ )يســوع( فـِـي كُلِّ حِيــنٍِ للهِ ذَبيِحَةَ  العبرانييــن 13: 15، “فلَْنقُـَـدِّ

التَّسْــبيِحِ، أيَْ ثمََــرَ شِــفاَهٍ مُعْترَِفـَـةٍ باِسْــمِهِ.”

التسبيح
ــي  ــة الت ــن الطريق ــد ع ــا المزي ــا، تعلَّمن ــدة حياتن ــت م ــا طال كلم
يفكــر بهــا الله وعــن طبيعتــه وشــخصيته. نتعلــم هــذا مــن خــال 
الأشــياء والأشــخاص الذيــن يضعهــم الــرب بالقــرب منــا. علــى 
ســبيل المثــال، عندمــا حظيــتُ أنــا وزوجتــي بشــرف بــأن نصبــح 
ــن.  ــل معلمي ــم أفض ــال ه ــا. الأطف ــا كله ــرت حياتن ــن، تغي والدي
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عندمــا تصبــح أبـًـا )أو أمًــا(، تظهــر لــك أشــياء كثيــرة كنــت 
ــل. ــا مــن قب تجهله

ذات يــوم كان يســوع يشــفي العمــي والعــرج فــي الهيــكل، وبــدأ 
الأطفــال يهتفــون لــه: “أوُصَنَّــا لابْــنِ دَاوُدَ!” لكــن رؤســاء الكهنــة 
ــت يســوع  ــي جعل ــذا أحــد الأســباب الت ــوا. كان ه ــة غضب والكتب

يخــوض هــذه المناقشــة مــع هــؤلاء القــادة:
ــمْ  ــا قرََأْتُ ــمْ! أمََ ــمْ يسَُــوعُ: “نعََ ــالَ لهَُ ــولُ هــؤُلاءَِ؟‘ فقََ ــا يقَُ ــمَعُ مَ أتَسَْ
ــعِ هيََّأتَْ تسَْــبيِحًا؟” )متــى 21: 16(. ضَّ قـَـطُّ: مِــنْ أفَْــوَاهِ الأطَْفـَـالِ وَالرُّ
ــح  ــتخدامها لتوضي ــي اس ــي يمكنن ــة الت ــل الأمثل ــن أفض ــد م واح
الفــرق بيــن التســبيح والعبــادة هــو المثــال الــذي أراه كل يــوم عنــد 
وصولــي إلــى المنــزل. عندمــا يســمعني أطفالــي وأنــا أفتــح البــاب 
الأمامــي، يمكــن ســماع صــراخ فــي جميــع أنحــاء المنــزل: “أبي، 

أبــي، لقــد عــاد أبــي إلــى المنــزل!”
والحــب  التقديــر  مشــاعر  عــن  الخارجيــة  التعبيــرات  هــذه 
ــة  ــة لرؤي ــي هــي اســتجابة طبيعي ــدى أطفال ــة ل والابتهــاج الداخلي
شــخص يحبونــه. لــم يعلِّمهــم أحــد كيــف يعبِّــرون عــن هــذا. إنــه 

ــم. ــده الله فيه ــيء أوج ش
عندمــا يأتــي أبونــا الســماوي، يكــون رد فعلنــا الطبيعــي هــو الفرح 
والاحتفــال والتســبيح. لقــد وصــل شــخص نحبــه. رد فعلنــا عليــه 
ــن  ــزل. ولك ــى المن ــي إل ــى عودت ــي عل ــل أطفال ــس رد فع ــو نف ه
بمجــرد أن نقتــرب منــه ونحظــى بامتيــاز أن نؤخــذ بيــن ذراعــي 
محبتــه، يتحــول الاحتفــال إلــى العبــادة. فــي العبــادة لدينــا الفرصــة 
لنخبــره بأعمــق أفكارنــا وأكثرهــا حميميــة. للقيــام بذلــك، لا يحتاج 
ــى العكــس مــن  ــر مــن الضوضــاء. عل ــى إحــداث الكثي المــرء إل
ــة  ــا يكــون مــن الضــروري التحــدث بهــدوء ورق ــا م ــك، غالبً ذل
ومحبــة مــن أجــل تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن التواصــل الوثيــق 

الــذي نتمتــع بــه معــه فــي تلــك اللحظــة.
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التسبيح هو حفل
ــدُوا  ــا كُلَّ الأرَْضِ. ‏اعْبُ بِّ يَ ــرَّ ــي للِ ــور 100: “اهِْتفِِ ــا مزم يخبرن

ــان 1-2(. ــمٍ” )الآيت ــهِ بتِرََنُّ ــى حَضْرَتِ ــوا إلَِ ــرَحٍ. ادْخُلُ بَّ بفَِ ــرَّ ال
قــال أحدهــم: “يجــب أن يكــون التســبيح حفــاً أكثــر منــه جنــازة.” 
يعتقــد الكثيــر منــا خطــأً أن المجــيء أمــام الــرب بفــرح واحتفــال 
هــو مــرادف لعــدم الاحترام. ومــع ذلــك، لا يعلِّمنا الكتــاب المقدس 
أن هــذا هــو الطريــق للاقتــراب مــن الله فحســب، بــل يأمرنــا بــه 
ــل  ــات، ب ــدم اقتراح ــدة: “الله لا يق ــرات عدي ــا م ــا قلن ــا. كم أيضً
بُّ  ــرَّ ــوَ ال ــمٌ هُ ــور 145: 3، “عَظِي ــول المزم ــط.” يق ــا فق وصاي

ا.‏” وَحَمِيــدٌ جِــدًّ

التسبيح هو تفاخر
هــل اســتخدمتُ كلمــة “تفاخــر”؟ لا، لــم أفعــل! الكتــاب المقــدس 

فعــل!
الكلمــة الأكثــر اســتخدامًا فــي العهــد القديــم للتحــدث عــن التســبيح 
هــي كلمــة “هلــل”، والتــي تأتــي مــن كلمــة “هللويــا”. يجــب أن 
ــن  ــدلً م ــرب. ب ــر ال ــى محض ــي إل ــا نأت ــن عندم ــون مبتهجي نك
ــه  ــرب بالانزعــاج أو الإحــراج بســبب التســبيح، فإن أن يشــعر ال
ــر  ــام أكب ــر أم ــن التفاخ ــع نفســك م ــعبه. لا تمن ــبيح ش ــرح بتس يف

ــع جــدًا. ــاس بإلهــك الرائ عــدد ممكــن مــن الن
قبل أن تعبد الرب

يهتــم الــرب بالقلــب أكثــر مــن أي شــيء آخــر. إن حالــة قلوبنــا هي 
عامــل رئيســي فــي تحديــد مــا إذا كنــا ســنكون عابديــن حقيقييــن. 
ــهُ  ــكَ، لأنََّ مِنْ ــظْ قلَْبَ ــظٍ احْفَ ــوْقَ كُلِّ تحََفُّ ــال: “فَ ــفر الأمث ــول س يق

ــاةِ” )أمثــال 4: 23(. مَخَــارِجَ الْحَيَ
ــذي  ــادي ال ــو الم ــس العض ــه لي ــب، فإن ــن القل ــدث ع ــا نتح عندم
ــا  يضــخ الــدم عبــر الجســم لكنــه مركــز وجودنــا الروحــي، تمامً
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ــا  ــا الطبيعــي. لا يمكنن كمــا أن القلــب المــادي هــو مركــز وجودن
ــى  ــاج إل ــادي، نحت ــا الم ــم بقلبن ــا نهت ــب. مثلم ــدون قل ــش ب أن نعي

ــا الروحــي. ــاء بقلبن الاعتن
الأعمــق  الجــزء  باختــراق  للــرب  الســماح  الضــروري  مــن 
ــا خارجــة عــن  ــى أي مناطــق مــن حياتن ــى لا تبق ــا حت مــن كيانن

ســيطرته.
ــع مــا  ــي عــن الجمي ــا، وهــو مــكان مخف ــر وجودن ــب هــو مق القل
ــن مــا نخفيــه فــي قلوبنــا. قــد  عــدا أنفســنا. لا أحــد يســتطيع أن يخمِّ
ــا فــي الخــارج، لكــن قــد تكــون هنــاك مشــاعر  نظُهِــر أمــرًا معينً

معاكســة تمامًــا فــي الداخــل.

حزقيا يرمم الهيكل
لســنوات عديــدة كنــتُ أعتقــد أن التســبيح والعبــادة مجــرد تعبيرات 
ــرح  ــة بالســعادة والف ــان، مصحوب ــة وجســدية عــن الامتن خارجي
ــر  ــة التعبي ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــه. عل ــا يمثل ــل كل م ــرب لأج بال
ــه  ــة أن ــي دراســة الكلم ــد أظهــرت ل ــان، فق الخارجــي عــن الإيم

مهتــم بقلبــي أكثــر مــن تعبيــرات التســبيح.
ــي إصحــاح 29 عــن  ــام الثان ــار الأي ــي ســفر أخب توجــد قصــة ف

ــا: ــك اســمه حزقي مل
لِ فتََــحَ أبَْــوَابَ  ــهْرِ الأوََّ ــنةَِ الأوُلَــى مِــنْ مُلْكِــهِ فِــي الشَّ هُــوَ فِــي السَّ
ــى  ــمْ إلَِ ــنَ وَجَمَعَهُ ــةَ وَاللاَّوِيِّي ــلَ الْكَهنََ ــا. وَأدَْخَ مَهَ بِّ وَرَمَّ ــرَّ ــتِ ال بيَْ
ــرْقيَِّةِ، وَقـَـالَ لهَـُـمُ: “اسْــمَعُوا لـِـي أيَُّهـَـا اللاَّوِيُّــونَ،  ــاحَةِ الشَّ السَّ
بِّ إلِــهِ آباَئكُِــمْ، وَأخَْرِجُــوا النَّجَاسَــةَ  سُــوا بيَْــتَ الــرَّ تقَدََّسُــوا الآنَ وَقدَِّ
ــرِ  ــبَ أمَْ ــوْا حَسَ ــوا وَأتََ سُ ــمْ وَتقَدََّ ــوا إخِْوَتهَُ ــدْسِ... وَجَمَعُ ــنَ الْقُ مِ
ــى  ــةُ إلَِ ــلَ الْكَهنََ . وَدَخَ بِّ ــرَّ ــتَ ال ــرُوا بيَْ بِّ ليِطَُهِّ ــرَّ ــكَلامَِ ال ــكِ بِ الْمَلِ

ــرُوهُ. بِّ ليِطَُهِّ ــرَّ ــتِ ال ــلِ بيَْ دَاخِ
ــتِ  ــى بيَْ ــدَ إلَِ ــةِ وَصَعِ ــاءَ الْمَدِينَ ــعَ رُؤَسَ ــكُ وَجَمَ ــا الْمَلِ ــرَ حَزَقيَِّ وَبكََّ
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. بِّ ــرَّ ال
ــدَانٍ  ــابٍ وَعِي ــوجٍ وَرَبَ بِّ بصُِنُ ــرَّ ــتِ ال ــي بيَْ ــنَ فِ ــفَ اللاَّوِيِّي وَأوَْقَ
، لأنََّ مِــنْ قبِـَـلِ  حَسَــبَ أمَْــرِ دَاوُدَ وَجَــادَ رَائـِـي الْمَلـِـكِ وَناَثـَـانَ النَّبـِـيِّ
ــآلاتَِ دَاوُدَ،  ــونَ بِ ــفَ اللاَّوِيُّ ــهِ. فوََقَ ــدِ أنَْبيِاَئِ ــنْ يَ ــةَ عَ بِّ الْوَصِيَّ ــرَّ ال

ــوَاقِ. ــةُ باِلأبَْ وَالْكَهنََ
مَعَــهُ  الْمَوْجُودِيــنَ  وَكُلُّ  الْمَلـِـكُ  خَــرَّ  الْمُحْرَقـَـةِ  انْتهِـَـاءِ  وَعِنْــدَ 
ــبِّحُوا  ــنَ أنَْ يسَُ ــاءُ للِاَّوِيِّي ؤَسَ ــكُ وَالرُّ ــا الْمَلِ ــالَ حَزَقيَِّ ــجَدُوا. وَقَ وَسَ
وا  ــرُّ ــاجٍ وَخَ ــبَّحُوا باِبْتهَِ ــي، فسََ ائِ ــافَ الرَّ ــكَلامَِ دَاوُدَ وَآسَ بَّ بِ ــرَّ ال

وَسَــجَدُوا.
مُــوا وَأْتوُا  . تقَدََّ بِّ ثـُـمَّ أجََــابَ حَزَقيَِّــا وَقـَـالَ: “الآنَ مَلْأتـُـمْ أيَْدِيكَُــمْ للِــرَّ
ــحَ  ــةُ بذَِباَئِ ــتِ الْجَمَاعَ بّ.ِ” فأَتََ ــرَّ ــتِ ال ــكْرٍ لبِيَْ ــنِ شُ ــحَ وَقرََابيِ بذَِباَئِ

ــاتٍ. ــبِ أتََــى بمُِحْرَقَ ــنِ شُــكْرٍ، وَكُلُّ سَــمُوحِ الْقلَْ وَقرََابيِ
. )أخبــار الأيــام الثانــي 29: 3-5،  بِّ ــتِ الــرَّ فاَسْــتقَاَمَتْ خِدْمَــةُ بيَْ

.)35 ،29-31 ،25-26 ،20 ،15-16

تجاوز المحيط الخارجي
ــذي كان  ــي ال ــاب الأمام ــو الب ــه ه ــب ترميم ــيء يج كان أول ش
ــكل  ــن الهي ــطحي م ــي أو الس ــزء الخارج ــارع: الج ــوفاً للش مكش

ــه. ــع رؤيت ــن للجمي ــذي يمك ال
عنــد المجــيء إلــى المســيح، يســمح الكثيــر مــن النــاس للــرب بــأن 
يتعامــل مــع المشــاكل الواضحــة فــي حياتهــم، تلــك المشــاكل التــي 
ــى  ــدس عل ــروح الق ــم ال ــا يبكته ــا. عندم ــن غيره ــر م ــرز أكث تب
ــوا يعيشــون فيهــا  ــا التــي كان ــدأون فــي تــرك الخطاي ــة، يب الخطي

الواحــدة تلــو الأخــرى.
ــاة  ــي حي ــي كان مــن الســهل رصدهــا ف ــك الأشــياء الت ــت تل أزُيل
الشــخص الــذي لــم يكــن يعــرف الله فــي الســابق. فــي تلــك 
المرحلــة الأولــى، نســمح للــرب بــأن يقــوم بعمــل طــاء جديــدة، 
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ــب  ــا، وتركي ــار عن ــاك، ونفــض الغب ــا وهن ــاً هن ــا قلي وبإصلاحن
ــد  ــدو بمظهــر جدي ــدة، وهــا نحــن نب ــد ومفصــات جدي ــل جدي قف
ــر خارجــي – لا شــيء  ــو تغيي ــذا ه ــك، كل ه ــع ذل ــث. وم وحدي

ــك. ــر ذل غي
الخارجيــة  بهويتنــا  الاهتمــام  إلــى  بالحاجــة  أســتخف  لا  أنــا 
كمســيحيين. لكــن مــن خــال التأكيــد علــى مــا هــو خارجي، نفشــل 
ــا  ــك، إذا علَّمن ــن ذل ــدلً م ــا. ب ــي حياتن ــة يســوع ف ــم حقيق ــي فه ف
ــزاء  ــر الأج ــي أكث ــول ف ــرب بالدخ ــماح لل ــدد الس ــن الج المؤمني
حميميــة فــي حياتهــم، فســوف يعلَّمهــم طرقــه وســيتعلمون الســير 

فيهــا.

الدخول “إلى”
حركــت كلمــات الملــك حزقيــا الكهنــة، والذيــن دعــوا جميــع 
إخوتهــم إلــى اجتمــاع واتخــذوا الاســتعدادات للدخــول إلــى بيــت 
ــي،  ــت انتباه ــة 16 لفت ــي الآي ــرة ف ــة صغي ــه. كلم ــرب لتنظيف ال

ــى”. ــة “إل ــي كلم وه
ــي  ــن ف ــد رك ــى أبع ــوا إل ــم ذهب ــا أنه ــى” ضمنيً ــة “إل ــي كلم تعن
الهيــكل. هــذا يعيدنــا إلــى القلــب. مــا هــي الأشــياء الأخــرى 
الموجــودة فــي القلــب؟ مــا الــذي كنــا نختزنــه هنــاك؟ هــل هنــاك 

ــرب؟ ــل لل ــا بالكام ــازل عنه ــم نتن ــا ل ــن حياتن ــب م جوان
يحتــاج العابــد الحقيقــي أن يســأل نفســه أســئلة تجريبيــة قــد تؤلمــه: 
مــا الــذي  يوجــد فــي قلبــي؟ مــا هــو دافعــي لفعــل هــذا؟ مــا هــي 
مجــالات حياتــي التــي أحتــاج أن أســمح للــرب أن يطهِّرهــا؟ قــد 
تكشــف الإجابــات عــن حالتنــا الحقيقيــة – وليــس الواجهــة أو 

الحالــة التــي نريــد أن يصدقهــا الجميــع.
ــكارك  ــي أف ــا ه ــردك؟ م ــون بمف ــا تك ــه عندم ــر في ــذي تفك ــا ال م
عندمــا يعــود الجميــع إلــى منازلهــم وتخــرج خــارج جــدران 
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كنيســتك الأربعــة المريحــة أو مــن وســط جماعــة المؤمنيــن؟ مــا 
هــي الأمــور التــي تــدور فــي ذهنــك عندمــا تكــون بمفــردك فــي 

ــزل؟ المن
ــئلة  ــن الأس ــا م ــئلة وغيره ــذه الأس ــى ه ــات عل ــتمنحنا الإجاب س
المماثلــة قــراءة حقيقيــة لحالــة قلبنــا. يجــب أن نســمح للــرب 

ــس. ــو نج ــا ه ــراج كل م ــا وإخ ــى هياكلن ــول إل بالدخ
لقد انتهينا ... أليس كذلك؟

جــاء الكهنــة إلــى حزقيــا ليخبــروه أنهــم انتهوا مــن تنظيــف الهيكل 
وجميــع الأوانــي المســتخدمة فــي العبــادة. ربمــا كانــوا يتوقعــون 
أن يهنئهــم الملــك ويشــكرهم علــى العمــل الرائــع الــذي قامــوا بــه 
بشــكل جيــد. لكــن لا. بــدلً مــن ذلــك، أدرك الملــك أن المشــكلات 
أعمــق بكثيــر. مــا هــو الســبب الحقيقــي وراء توقــف النــاس عــن 
ــت  ــذا وق ــن ه ــم يك ــزن؟ ل ــى مخ ــكل إل ــل الهي ــادة الله وتحوي عب
الاحتفــال، علــى الأقــل ليــس بعــد. لقــد كان وقــت التوبــة وطلــب 
الغفــران لأجــل الوقــوع فــي مثــل هــذه المســتويات العميقــة مــن 

الخطيــة والإهمــال الروحــي.
فــي الآيــة 21 مــن الإصحــاح 29 مــن ســفر أخبــار الأيــام الثانــي، 
عندمــا أحضــر النــاس ذبائــح الخطيــة إلــى المذبــح، صــرخ شــعب 

إســرائيل تائبـًـا: “لقــد أخطأنــا، نحتــاج إلــى غفــران الله.”
عندمــا كان النــاس يقدمــون حيوانـًـا علــى المذبــح، كانــوا ينتظرون 
حتــى يبقــى الرمــاد فقــط. وبنفــس الطريقــة، يجــب أن نعيــش 
حياتنــا علــى المذبــح فــي حالــة توبــة دائمــة، ممــا يســمح لنــار الله 
الآكلــة بحــرق كل القــش والأوراق والقمامــة فــي حياتنــا حتــى لا 
ــة المســيح أن  ــا ونســمح لهوي ــد هويتن يتبقــى شــيء. يجــب أن نفق
ــا مثــل الرمــاد الناعــم،  ــدو حياتن ــا. يجــب أن تب تســطع فــي حياتن
بــدون شــخصية أو هويــة باســتثناء المســيح. يمكــن أن يحــدث هــذا 

فقــط عندمــا نســمح للــرب بوضعنــا علــى المذبــح.
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والآن ... دعونا نحتفل
ــى  ــة إل ــاد الأم ــم واقتي ــال الترمي ــع أعم ــن جمي ــاء م ــد الانته بع
التوبــة، دخــل الشــعب فــي الاحتفــال وبــدأت الموســيقى. اســتمر 
ــن  ــر اللاويي ــرب وأم ــام ال ــجد أم ــادة، فس ــادة العب ــي قي ــا ف حزقي
ــاج  ــدة الابته ــأ بش ــو؛ امت ــر الج ــم تغيَّ ــم. ث ــى آلاته ــزف عل بالع
والفــرح والســعادة والاحتفــال والعبــادة. تقــول الآيــة الأخيــرة مــن 

ــعْبِ.” ــا وَكُلُّ الشَّ ــرِحَ حَزَقيَِّ ــاح: “وَفَ ــذا الإصح ه
ــرة أو أي شــيء آخــر يمنعــك  ــاء أو الفهــم أو الخب ــدع الكبري لا ت
مــن الاتضــاع أمــام الله. نحــن نحتــاج إليــه أكثــر وأكثــر كل يــوم. 
اســمح لنــاره المشــتعلة والمطهِّــرة بــأن تطهِّــرك مــن كل الأشــياء 
ــر  ــى تصي ــك حت ــظ قلب ــك. احف ــق النجاســة داخــل هيكل ــي تخل الت

ــا. عابــدًا حقيقيً

العبادة
فــي يوحنــا 4، التقــى يســوع بامــرأة ســامرية عنــد البئــر. تحــدث 
معهــا عــن موضــوع العبــادة خــال الحــوار كلــه، إلا أنهــا حاولــت 
أولً توجيــه الحــوار بعيــدًا عــن العبــادة للتحــدث عــن الاختلافــات 
ــن  ــا ع ــدث إليه ــه. تح ــتت انتباه ــم يتش ــوع ل ــن يس ــة، لك العرقي
“المــاء الحــي”. واعتقــادًا منــه أنــه يتحــدث عــن الميــاه الطبيعيــة، 
طلبــت منــه أن يمنحهــا بعضًــا مــن هــذا المــاء حتــى لا تضطــر 

بعــد ذلــك إلــى المجــيء للحصــول علــى المــاء مــن البئــر.
بـًـا علــى العبــادة. وبعــد ذلــك بــدأت  ظــل تركيــز يســوع مُنصَّ
المــرأة فــي الحديــث عــن أصــل البئــر ومَــنْ يشــرب منهــا، لكــن 
يســوع واصــل الحديــث عــن العبــادة. عندمــا واجههــا الرب بشــأن 
أزواجهــا، حاولــت تشــتيت انتباهــه بأســئلة عــن الديــن والنبــوءة. 
لكــن يســوع عــاد مباشــرةً إلــى جوهــر مــا كان يحــاول أن يخبرهــا 
بهــا منــذ البدايــة؛ لقــد كانــت بحاجــة لمعرفــة المزيــد عــن العبــادة.
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المشــهد مماثــل جــدًا لمــا يفعلــه البشــر اليــوم. إذا حاولــت التعامــل 
معهــم فيمــا يتعلــق بعلاقتهــم مــع الله، ســيحاول البعــض التحــدث 
عــن المشــاكل العرقيــة. يريــد آخــرون مناقشــة “العــادات والعقائــد 
إخبــارك عــن  البعــض  يحــاول  آباؤنــا.”  إياهــا  التــي علمنــا 
ــول  ــرون ح ــيتجادل آخ ــا س ــادي، بينم ــم الم ــم وعوزه احتياجاته
ــع  ــة. وم ــف المختلف ــد والطوائ ــن العقائ ــة أو ع ــوءات الكتابي النب
ذلــك، عــاد يســوع إلــى نفــس الموضــوع: الآب يطلــب ســاجدين 
ــد أن  ــه يري ــب الموضــوع. إن ــى صُل ــن. وصــل يســوع إل حقيقيي
يعــرف شــيئاً واحــدًا؛ هــل ســتكون ســاجدًا حقيقيـًـا، أم أنــك ســتكون 
مثــل الســامريين الذيــن قيــل لهــم: “أنَْتـُـمْ تسَْــجُدُونَ لمَِــا لسَْــتمُْ 

ــا 4: 22(. ــونَ”؟ )يوحن تعَْلمَُ
ــاجِدُونَ الْحَقيِقيُِّــونَ  وَلكِــنْ تأَتْـِـي سَــاعَةٌ، وَهِــيَ الآنَ، حِيــنَ السَّ
ــلَ هــؤُلاءَِ  ــبٌ مِثْ ، لأنََّ الآبَ طَالِ وحِ وَالْحَــقِّ ــآبِ باِلــرُّ ــجُدُونَ لِ يسَْ
وحِ وَالْحَــقِّ  ــرُّ ــهُ فبَاِل ــجُدُونَ لَ ــنَ يسَْ ــهُ. ‏اَُ رُوحٌ. وَالَّذِي ــاجِدِينَ لَ السَّ

ــا 4: 23-24(. ــجُدُوا. )يوحن ــي أنَْ يسَْ ينَْبغَِ

الساجدون الحقيقيون
ومبهــج  احتفالــي  التســبيح  لأن  “مســبحين”.  يطلــب  لا  الآب 
ــم  ــن المه ــاس بســرعة. وم ــى جــذب الن ــل إل ــه يمي ــه، فإن بطبيعت
ــن،  ــب العابدي ــل يطل ــادة، ب ــب العب ــه لا يطل ــظ أن ــا أن نلاح أيضً
أي الأشــخاص الملتزميــن والخاضعيــن والمكرســين لأداء العبــادة 
لــه. الله لا يريــد روبوتــات، ولكنــه بــدلً مــن ذلــك يريــد الرجــال 
والنســاء الذيــن يختــارون، بســرور ورغبــة وحــب والتــزام، إقامة 

علاقــة معــه.

الروح والحق
وحِ وَالْحَــقِّ ينَْبغَِــي أنَْ  “ ‏اَُ رُوحٌ. وَالَّذِيــنَ يسَْــجُدُونَ لـَـهُ فبَاِلــرُّ
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يسَْــجُدُوا” )يوحنــا 4: 24(. تتحكــم أرواحنــا فــي عبادتنــا لله، 
ــد بالحــق.  ــك يرشــدنا الله أن نعب ــس أجســادنا أو نفوســنا. كذل ولي
ــه. لكــي  ــى الحــق الموجــود فــي كلمت ــا عل ــوم عبادتن يجــب أن تق
ــه،  ــرف كلمت ــا أن نع ــادة بالحــق، علين ــى العب ــن عل ــون قادري نك

ــدس. ــاب المق الكت

لقاء مع الله
كونــك عابــدًا حقيقيـًـا لا علاقــة لــه بترديــد الترانيــم وتشــغيل 
ــة  ــاء علاق ــى الشــركة مــع الله وبن الموســيقى. الأمــر ينطــوي عل

ــه. مع
ــيطة،  ــد البس ــض القواع ــب بع ــيلة؛ لا تتطل ــادة الله ليســت وس عب
ــد بعــض  ــة موســيقية، أو تردي ــى آل ــة عل أو عــزف نغمــات معين

ــاء الله. ــق بلق ــر يتعل ــم. الأم ــبيحات أو التراني التس
هنــاك مقطــع فــي ســفر إشــعياء يظُهــر بوضــوح شــديد مــا يحــدث 

عندمــا نتجــرأ علــى لقــاء الله:
ــيِّدَ جَالسًِــا عَلَــى كُرْسِــيٍّ  ــتُ السَّ ــكِ، رَأيَْ ــا الْمَلِ يَّ ــاةِ عُزِّ ــي سَــنةَِ وَفَ فِ
ــهُ،  ــونَ فوَْقَ ــرَافيِمُ وَاقفُِ ــكَلَ. ‏السَّ ــأُ الْهيَْ ــهُ تمَْ ــعٍ، وَأذَْياَلُ ــال وَمُرْتفَِ عَ
لِــكُلِّ وَاحِــدٍ سِــتَّةُ أجَْنحَِــةٍ، باِثْنيَْــنِ يغَُطِّــي وَجْهَــهُ، وَباِثْنيَْــنِ يغَُطِّــي 
وسٌ،  وَقـَـالَ: “قـُـدُّ ذَاكَ  نـَـادَى  يطَِيــرُ.‏ وَهــذَا  وَباَثْنيَْــنِ  رِجْليَْــهِ، 

ــلْءُ كُلِّ الأرَْضِ.” ــدُهُ مِ ــودِ. مَجْ وسٌ رَبُّ الْجُنُ ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ قُ
ــتُ  ــأَ الْبيَْ ــارِخِ، وَامْتَ ــبِ مِــنْ صَــوْتِ الصَّ تْ أسََاسَــاتُ الْعَتَ ــزَّ ‏فاَهْتَ

ــا. دُخَانً
ــفتَيَْنِ،  ــسُ الشَّ ــانٌ نجَِ ــي إنِْسَ ــتُ، لأنَِّ ــي هلَكَْ ــي! إنِِّ ــلٌ لِ ــتُ: “وَيْ ‏فقَلُْ
ــا  ــدْ رَأتََ ــيَّ قَ ــفتَيَْنِ، لأنََّ عَيْنَ ــسِ الشَّ ــعْبٍ نجَِ ــنَ شَ ــاكِنٌ بيَْ ــا سَ وَأنََ

الْمَلـِـكَ رَبَّ الْجُنـُـودِ.”
ــطٍ  ــا بمِِلْقَ ــدْ أخََذَهَ ــرَةٌ قَ ــدِهِ جَمْ ــرَافيِمِ وَبيَِ ــيَّ وَاحِــدٌ مِــنَ السَّ ــارَ إلَِ ‏فطََ
ــتْ  ــدْ مَسَّ ــالَ: “إنَِّ هــذِهِ قَ ــي وَقَ ــا فمَِ ــحِ، ‏وَمَــسَّ بهَِ ــى الْمَذْبَ ــنْ عَلَ مِ
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ــكَ.” ــنْ خَطِيَّتِ ــرَ عَ ــكَ، وَكُفِّ ــزِعَ إثِْمُ ــفتَيَْكَ، فاَنْتُ شَ
ــيِّدِ قاَئِــاً: “مَــنْ أرُْسِــلُ؟ وَمَــنْ يذَْهَــبُ مِــنْ  ثـُـمَّ سَــمِعْتُ صَــوْتَ السَّ

أجَْلنَِــا؟”
فقَلُْتُ: “هأنَذََا أرَْسِلْنيِ.”

ــوا،  ــمْعًا وَلاَ تفَْهمَُ ــمَعُوا سَ ــعْبِ: اسْ ــذَا الشَّ ــلْ لهِ ــبْ وَقُ ــالَ: “اذْهَ فقََ
ــوا.‏” ــارًا وَلاَ تعَْرِفُ ــرُوا إبِْصَ وَأبَْصِ

)إشعياء 6: 1-9(.
دعونا نلقي نظرة على بعض المواضيع في هذا المقطع.

يِّدَ  رَأيَْتُ السَّ
لــم يــرَ إشــعياء كابوسًــا. لــم يكــن يعانــي مــن عســر هضــم نتيجــة 
تنــاول طعــام ســيء فــي الليلــة الســابقة. لقــد اختبــر لقــاءً مــع الله 
ــارِخِ،  تْ أسََاسَــاتُ الْعَتَــبِ مِــنْ صَــوْتِ الصَّ غيَّــر حياتــه. “فاَهْتَــزَّ

وَامْتَــأَ الْبيَْــتُ دُخَانًــا.”
ــاء شــخص مــع الله هــو  ــى لق ــدًا عل ــن تأكي ــر البراهي إن أحــد أكث

ــك الشــخص. ــاة ذل ــي حي ــاء ف ــه هــذا اللق ــذي يحدث ــر ال التغيي
توجــد أمثلــة فــي الكتــاب المقــدس لأشــخاص كانــت لهــم لقــاءات 
حقيقيــة مــع الله. كان يعقــوب أحــد هــؤلاء الأشــخاص. اســمه يعني 
“مَــنْ يحــل محــل”، أي “مَــنْ يأخــذ مــكان شــخص آخــر.” يوجــد 
ــدون  ــن يري ــك الذي ــا – أولئ ــد مــن هــؤلاء الأشــخاص حولن العدي

المضــي قدمًــا علــى حســاب شــخص آخــر.
خــدع يعقــوب أخــاه عيســو، فأخــذ مكانــه باعتبــاره البكــر. عندمــا 
اكتشــف عيســو الأمــر، اضطــر يعقــوب إلــى الفــرار وانتهــى بــه 
المطــاف مــع خالــه لابــان فــي بلــد آخــر، وهنــاك ازدادت ثــروة 
ــرًا، بعــد مــرور عــدة ســنوات، قــرر العــودة إلــى  يعقــوب. وأخي

المنــزل.
وفــي طريقــه إلــى المنــزل، اكتشــف أن عيســو، الأخ الــذي ظلمــه، 
كان قادمًــا للقائــه ومعــه أربعمائــة رجــل مســلح. لقــد حــان الوقــت 
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ــو. لينتقم عيس
ــد كان بحاجــة  ــك اللحظــة، أدرك يعقــوب شــيئاً واحــدًا؛ لق فــي تل

ــى الله! إل
ــا  ــدث لن ــياء أن تح ــرب لأش ــمح ال ــان، يس ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
ليأتــي بنــا إلــى النقطــة التــي نــدرك فيهــا أننــا بدونــه لا شــيء وأننــا 

فــي أشــد الحاجــة إلــى مســاعدته.
ــاء  ــه لق ــه، وكان ل ــاء أخي ــه للق ــة، كان يعقــوب فــي طريق ذات ليل
حقيقــي مــع الله. صــارع يعقــوب مــاك الــرب حتى طلــوع الفجر، 

عندمــا قــال المــاك: “أطَْلقِْنِــي، لأنََّــهُ قَــدْ طَلَــعَ الْفجَْــرُ.”
فأجاب يعقوب: “لاَ أطُْلقِكَُ إنِْ لمَْ تبُاَرِكْنيِ” )تكوين 32: 26(. 

ــل  ــل أن يفع ــس قب ــن لي ــة ولك ــي النهاي ــوب ف ــاك يعق ــارك الم ب
شــيئين. غيَّــر اســم يعقــوب إلــى “إســرائيل”، بمعنــى “الله يســود”. 
ــوب  ــرف أن يعق ــرائيل، نع ــة إس ــا كلم ــمع فيه ــرة نس ــي كل م ف

ــارع الله. ص
ــه المــاك ليعقــوب هــو جــرح فخــذه.  ــذي فعل والشــيء الثانــي ال
منــذ ذلــك اليــوم فصاعــدًا، عندمــا كان النــاس يســألونه عــن ســبب 
عرجــه، كان بإمكانــه أن يخبرهــم أن الســبب هــو أنــه التقــى بــالله. 
ــي  ــة الت ــى الطريق ــع الله، حت ــي م ــاء حقيق ــا لق ــون لدين ــا يك عندم

نســير بهــا تتغيــر.
أصبــح إســرائيل أب الآبــاء، كمــا أصبــح مطمئنـًـا ومســتقرًا، وهــو 

مــا لــم يكــن يتمتــع بــه قبــل لقــاء الله.
ــتُ  ــد رأي ــول: “لق ــى أن نق ــن عل ــا لأن نكــون قادري ــاج جميعً نحت
ــا إتباعهــا هــي أن يكــون  ــي يمكنن ــدة الت ــة الوحي ــرب.” الطريق ال

ــا لقــاء حقيقــي مــع الله. لن
العمــى الروحــي هــو شــيء يثقــل كاهلنــا جميعًــا. نحتــاج أن 
نطلــب مــن الــرب أن يفتــح أعيننــا حتــى نتمكــن مــن رؤيتــه. كتــب 
الرســول بولــس إلــى أهــل أفســس: “ذَاكِــرًا إيَِّاكُــمْ فِــي صَلوََاتِــي، 
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‏كَــيْ يعُْطِيكَُــمْ إلِــهُ رَبِّنـَـا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ، أبَـُـو الْمَجْــدِ، رُوحَ الْحِكْمَــةِ 
ــهِ” )أفســس 1: 17(. ــي مَعْرِفتَِ وَالِإعْــانَِ فِ

واجــه أليشــع فــي العهــد القديــم مشــكلة مماثلــة مــع أحــد خدامــه. 
ــحَ  ــرَ.‘ ففَتََ ــهِ فيَبُْصِ ــحْ عَيْنيَْ ، افْتَ ــا رَبُّ ــالَ: ʼيَ ــعُ وَقَ ــى ألَيِشَ “وَصَلَّ
بُّ عَيْنـَـيِ الْغُــامَِ فأَبَْصَــرَ، وَإذَِا الْجَبـَـلُ مَمْلـُـوءٌ خَيْــاً وَمَرْكَبـَـاتِ  الــرَّ

ــارٍ حَــوْلَ ألَيِشَــعَ” )ســفر الملــوك الثانــي 6: 17(. نَ
اليــوم نحــن مشــغولون جــدًا بمحاولــة حــل مشــاكل الكنيســة مــن 
وجهــة نظــر بشــرية لدرجــة أننــا ننســى أن نســأل الله لمعرفــة مــا 
هــو إرشــاده لنــا فــي حالــة معينــة. حــان الوقــت لأن نطلــب مــن 
الــرب أن يفتــح أعيــن فهمنــا لكــي نتمكــن مــن رؤيتــه، حتــى نتغير 
إلــى صورتــه ومثالــه. ربمــا عندهــا ســنكون قادريــن علــى القيــام 

بالأمــور بالطريقــة التــي يســتخدمها هــو.

وَيْلٌ ليِ 
لا أعــرف مــا الــذي كنــت ســتقوله لــو وجــدت نفســك فــي موقــف 
مشــابه لموقــف إشــعياء، لكننــي أعتقــد أنــك ربمــا كنــت ســتقول 
شــيئاً مشــابهاً لمــا صرخ بــه: “وَيْــلٌ ليِ! ... إنِِّــي هلَكَْتُ” )إشــعياء 
6: 5(. عندمــا نتجــرأ علــى الدخــول إلــى محضــره وننظــر إليــه، 
ونــراه بــكل مجــده وعظمتــه وجلالــه وجمالــه وطهارتــه وقداســته 
وعدالتــه وكمالــه، فإننــا نواجــه واقــع حالتنــا المحــزن؛ نحــن 

عكــس ذلــك تمامًــا!
فــي نــور محضــره، يمكننــا أن نــرى كل تلــك الأشــياء الموجــودة 
ــا.  ــا والتــي تتعــارض مــع رغباتــه وأهدافــه بالنســبة لن فــي حياتن
فجــأة، مــن خــال التواجــد فــي محضــره ومواجهــة كمالــه، ســوف 

نــدرك التغييــرات المطلوبــة فــي حياتنــا.
“وَيْــلٌ لـِـي! ... إنِِّــي هلَكَْتُ”هــو أيضًــا تعبيــر عــن الاتضــاع أمــام 
ملــك عظيــم. أعتقــد أن إشــعياء لــم يفكــر فيمــا يقولــه عندمــا صرخ 
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ــن  ــت م ــب نبع ــن القل ــة م ــت صرخــة صادق ــات. كان ــذه الكلم به
اليقيــن بــأن الله يمكــن أن يهلكــه فــي أي لحظــة بســبب الخطيــة فــي 
حياتــه. لعلــه صــرخ بهــذه الكلمــات علــى أمــل أن ينــال الرحمــة. 
بعــد الصــراخ مباشــرةً، اعتــرف بخطيتــه فــي إدراك كامــل 
ــو  ــر الله ه ــل محض ــذي يدخ ــخص ال ــر. الش ــى التغيي ــه إل لحاجت
شــخص يعــرف كيــف يعتــرف بســرعة بالخطــأ ويطلــب الرحمــة. 
ــول  ــرام. الدخ ــا ي ــى م ــول إن كل شــيء عل ــذي يق ــو ال ــد ه العني
إلــى محضــر الله يجعلنــا حساســين ومنفتحيــن وضعفــاء – ســمات 

العابــد الحقيقــي.
ــعْبيِ  ــإذَِا توََاضَــعَ شَ ــام الثانــي 7 :14، “فَ يقــول ســفر أخبــار الأي
ــوا  ــي، وَرَجَعُ ــوا وَجْهِ ــوْا وَطَلبَُ ــمْ وَصَلَّ ــمِي عَليَْهِ ــيَ اسْ ــنَ دُعِ الَّذِي
ــمْ  ــرُ خَطِيَّتهَُ ــمَاءِ وَأغَْفِ ــمَعُ مِــنَ السَّ ــي أسَْ دِيــةِ فإَنَِّنِ ــمِ الرَّ عَــنْ طرُُقهِِ

ــمْ.‏” ــرِئُ أرَْضَهُ وَأبُْ
بصفتنــا شــعب الــرب، علينــا أن نذهــب إلــى محضــره، ونعتــرف 
بالخطايــا الموجــودة فــي وســطنا، ونســمح لــه بتطهيرنــا مــن تلــك 
ــن  ــد م ــل العدي ــم تن ــا. ل ــفاء أرضن ــن ش ــن م ــى يتمك ــا حت الخطاي
“الأراضــي” الشــفاء لأن شــعب الــرب مهتمــون بترنيــم ترانيمهــم 
ــيئة  ــي ليســت س ــي ه ــة )والت ــيقاهم الجميل ــة وعــزف موس الثمين
ــر مــن اهتمامهــم بالســجود والاتضــاع أمــام  فــي حــد ذاتهــا( أكث

ملــك الملــوك والســماح لــه بتغييرهــم كمــا يســتطيع هــو وحــده.
ــي  ــي! ... إنِِّ ــلٌ لِ ــول: “وَيْ ــد أن يق ــنْ يري ــاك مَ ــيكون هن ــل س ه
هلَكَْــتُ!” نتيجــة التواجــد فــي محضــر الــرب ورؤيتــه؟ مَــنْ 
ســيدخل مقــدس الــرب، ويســمح لنــوره أن يشــرق علــى حياتــه، 

ويتغيــر بواســطته؟
رَافيِمِ  فطََارَ إلِيََّ وَاحِدٌ مِنَ السَّ

ــر  ــتعدًا للجــزء الأكث ــراف بمشــكلته، كان إشــعياء مس ــد الاعت بع
إيلامًــا مــن اللقــاء، وهــو عمليــة التطهيــر. مــن الضــروري 
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ــاب  ــدث الكت ــتخدمنا الله. يتح ــل أن يس ــة قب ــذه العملي ــرور به الم
المقــدس عــن هــذه العمليــة عــدة مــرات، طالبـًـا منــا ألا نفقــد 
صبرنــا لأن عمــل الــرب فــي حياتنــا ســوف يصبــح كامــاً. نحــن 
بحاجــة لرؤيــة الصــورة الشــاملة لمــا يفعلــه. هــذه خطــوة أساســية 

ــا. ــن المضــي قدمً ــن م ــل أن نتمك ــتكمالها قب يجــب اس
لا أســتطيع إلا أن أتخيــل مــا اعتقــده إشــعياء عندمــا بــدأ الســرافيم 
يطيــر نحــوه. لا بــد أنــه كان يفكــر: مــا الــذي ســيفعله هذا الســرافيم 
بهــذه الجمــرة المشــتعلة؟ علــى الأرجــح، مــع اقتــراب الســرافيم 
أكثــر فأكثــر، أدرك إشــعياء أن الســرافيم ســوف يلمســه بــه. فــي 
تلــك اللحظــة، كان لــدى إشــعياء خيــاران: التعــاون مــع عمــل الله 
فــي حياتــه والســماح للســرافيم بفعــل مــا يجــب عليــه القيــام بــه، 
أو إنهــاء العمليــة بفظاظــة )كمــا فعلنــا مــرات عديــدة عندمــا كان 
الــرب مســتعدًا للتعامــل مــع أمــور معينــة فــي حياتنــا( مــن خــال 
ــناً،  ــا رب، حس ــناً، ي ــول: “حس ــكان والق ــك الم ــن ذل ــوض م النه
أعتقــد أننــي بحاجــة لأن أذهــب وأخــدم أولادك الذيــن يحتاجوننــي 

الآن بالتأكيــد.”
ــد مــن مســيحيي العصــر الحديــث مــن محضــر الله  يهــرب العدي
بالبقــاء فــي الســاحة الخارجيــة وترنيــم العديد مــن الترانيــم الجميلة 
والصادقــة. لكــن مــن خــال أنمــاط حياتنــا، نوضــح أننــا لا نعيــش 
مــا نرنمــه. علــى ســبيل المثــال، كــم منــا رنــم: “غيِّــر قلبــي يــا الله، 
اجعلــه صادقـًـا دومًــا.” هــل نعنــي ذلــك حقـًـا؟ عندمــا يريــد الــرب 
أن يبــدأ عمليــة التجديــد، هــل نســمح لــه بذلــك؟ وتســتمر الترنيمــة: 
لني واخلقنــي. هــذا مــا أصليــه.”  “أنــت الخــزاف، أنــا الطيــن. شــكِّ
ــى محمــل  ــا عل ــرب كلامن ــام، ســوف يأخــذ ال ــوم مــن الأي ــي ي ف

الجــد ويبــدأ فــي تشــكيلنا.
الجرافــة عبــارة عــن آلــة ضخمــة بهــا مجرفــة عملاقــة فــي 
ــف  ــي الخل ــب تشــبه الشــوكة ف المقدمــة لتســوية الأشــياء، ومخال
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ــوم  ــة. ذات ي ــي للحظ ــك مع ــتخدم خيال ــر. اس ــي الحف ــتخدم ف تسُ
ــا رب،  ــا الله...” نصــرخ فجــأة: “ي ــي ي ــر قلب ــم: “غيِّ ونحــن نرن
مــا هــذا الشــيء الكبيــر الــذي يأتــي نحــوي؟” يجيــب الــرب: “إنــه 

ــة.” جراف
نقول: “أووه. لذا، ماذا ستفعل بهذا الشيء؟”

يجيب الرب: “حسناً، سأغيِّر قلبك.”
لذلــك، بمســاعدة الــرب، نقــف تحــت الجرافــة. فقــط عندمــا نعتقــد 
أن الأمــر قــد انتهــى، ننظــر إلــى الخلــف ونــرى المخالــب التــي 
تشــبه الشــوكة الضخمــة فــي الخلــف. نشــعر بالرعــب مــرة 

ــذي يحــدث؟” ــا ال ــا رب، م أخــرى، ونصــرخ: “ي
ــى  ــى الوصــول إل ــرب مــرة أخــرى: “نحــن بحاجــة إل ــب ال يجي
جــذر المشــكلة وإخراجهــا حتــى لا تظهــر فــي حياتــك مــرة 

أخــرى.”
هــذه هــي عمليــة التشــكيل، وهي نتيجــة ترنيم الترانيــم “الخطيرة” 
التــي تطلــب مــن الله: “غيِّــر قلبــي.” تبــدأ عمليــة التطهيــر عندمــا 
ــد أن  ــت تري ــدة. إذا كن ــرات عدي ــه م ــا رنمت ــى م يســتجيب الله إل
تكــون عابــدًا حقيقيـًـا، فعليــك أن تمــر بعمليــة التطهيــر. لا تهــرب 
ــة  ــمح لجراف ــد! اس ــى الأب ــدة وإل ــرة واح ــر م ــه الأم ــا! واج منه
لك،  ــكِّ ــك، وتش ــم تجــددك، وترمم ــك، ث ــدس أن تحطم ــروح الق ال
ــل مــن  ــوم بعمــل جمي ــدس يق ــروح الق ــد. إن ال ــك مــن جدي وتخلق

الاســترداد والتطهيــر. دعــه يبــدأ عملــه فيــك.
ــاة بولــس.  ــا أن نــرى عمليــة التطهيــر هــذه تحــدث فــي حي يمكنن
كانــت لــدى بولــس وجهــة النظــر الصحيحــة بشــأن ألــم التجديــد. 
ــرَ  ــرَ فأَكَْثَ ــا أكَْثَ ــةَ تنُْشِــئُ لنََ ــا الْوَقْتيَِّ ــةَ ضِيقتَنَِ كتــب يقــول: “لأنََّ خِفَّ

ــا‏” )رســالة كورنثــوس الثانيــة 4: 17(. ــدٍ أبَدَِيًّ ــلَ مَجْ ثقَِ
ــك  ــح مشــابهاً للمســيح، ويجــب أن تكــون تل ــس أن يصب أراد بول
هــي رغبتنــا نحــن أيضًــا. لكــي نختبــر قــوة القيامــة، مثــل بولــس، 
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يجــب أن نكــون مســتعدين للمشــاركة فــي آلام الــرب، وعلــى 
ــى المــوت. اســتعداد لأن نواجــه حت

غالبـًـا مــا يكــون العمــل الــذي يكملــه الله فــي حياتنــا الفرديــة 
ــا  ــه. لأنن ــام ب ــرب القي ــد ال ــا يري ــاملة لم ــورة الش ــا بالص مرتبطً
نصبــح عالقيــن فــي “هنــا والآن” فإننــا لا نســتطيع إدراك أهميــة 
رؤيــة الأشــياء مثلمــا يراهــا الــرب: عالميـًـا. لا تنــس أنــه يســتطيع 
رؤيــة الماضــي والمســتقبل. نحــن لا نــرى ســوى الماضــي 
والحاضــر، ونتأثــر أكثــر بمــا نشــهده فــي هــذه اللحظــة. ننشــغل 
بالتباكــي علــى وضعنــا الحالــي دون أن نــدرك أن مــا يحــدث الآن 
يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر إيجابــي للغايــة علــى المســتقبل. يســمح 
الــرب، الــذي يــرى البدايــة والنهايــة، للأمــور أن تحــدث الآن مــن 
ــة”،  ــة عالمي ــاك “رؤي ــا للمســتقبل. مــن خــال امت أجــل إعدادن
ــا أن نرتــاح فــي الــرب، واثقيــن أنــه يعمــل كل شــيء مــن  يمكنن

ــا. أجــل خيرن
يِّدِ  ثمَُّ سَمِعْتُ صَوْتَ السَّ

إن اســتخدام كلمــة “ثــم” فــي إشــعياء 6: 8 يثيــر اهتمامــي: “ثُــمَّ 
ــنْ  ــبُ مِ ــنْ يذَْهَ ــلُ؟ وَمَ ــنْ أرُْسِ ــاً: ’مَ ــيِّدِ قاَئِ ــوْتَ السَّ ــمِعْتُ صَ سَ

ــلْنيِ.‘“ ــذَا أرَْسِ ــتُ: ’هأنََ ــا؟‘ فقَلُْ أجَْلنَِ
ــل أن  ــل قب ــر يجــب أن تكتم ــة التطهي ــك أن عملي ــي ذل ــا يعن ربم
ــم  ــرب ل ــرب. ال ــوت ال ــماع ص ــز وس ــن تميي ــعياء م ــن إش يتمك
يتوقــف عــن الحديــث اليــوم. يريــد الكثيــرون منــا ســماع صوتــه 

ــا. ــه لحياتن ــى التوجي والحصــول عل
يســاعدنا إشــعياء علــى أن نفهــم أن ســبب عــدم ســماعنا لصــوت 
الــرب ليــس هــو أنــه لــم يعَُــدْ يتكلــم، ولكــن لأننــا مشــغولون جــدًا 
بالاســتماع إلــى أشــياء أخــرى حتــى أنــه لا يمكننــا ســماعه. 
يتحــدث الــرب إلينــا باســتمرار بشــأن عائلاتنــا وكنائســنا ووظائفنا 
ــه الجــواب أو الحــل  ــا وكل شــيء آخــر. إن لدي ــا وبلدانن وجيرانن
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لــكل مشــكلة أو تحــدي يمكــن أن نواجهــه اليــوم. المشــكلة ليســت 
فيــه. المشــكلة فينــا. لا نســتطيع أن نســمعه!

يعمــل كل مــن الراديــو والتلفزيــون ووســائل الاتصــال الأخــرى 
علــى تــرددات. تــم تصميــم بعــض التــرددات للراديــو والبعــض 
ــا  ــى برنامجن ــتماع إل ــن الاس ــن م ــي نتمك ــون. لك ــر للتلفزي الآخ
ــج.  ــث البرنام ــذي يب ــردد ال ــى الت ــا أن نتحــول إل المفضــل، علين
مئــات الأشــياء تقُــال وتفُعــل فــي أي لحظــة، لكننــا نــرى أو نســمع 
فقــط مــا نضبــط تــردده. إنهــا نفــس الطريقــة مــع الــروح القــدس. 
نحتــاج إلــى تغييــر التــرددات والتوقــف عــن الاســتماع إلــى أشــياء 
أخــرى كثيــرة. نحــن بحاجــة إلــى “ضبــط” تــردد الــروح القــدس.

هأنَذََا أرَْسِلْنيِ
عندمــا يعــرف شــخص مــا صــوت الــرب، تكــون الإجابــة الفورية 
ــذا أرســلني!” هــذه ســمة أخــرى مــن  ــه هــي: “هأن المؤكــدة علي
ســمات الشــخص الــذي اختبــر حضــور الــرب مثلمــا فعــل النبــي 
فــي هــذا المــكان. لا توجــد لحظــة تردد، فقــط رد إيجابــي متحمس.
إن كلمــات صاحــب المزمــور داود هــي تحــدٍ لنــا. لقــد أكــد: “ثاَبتٌِ 
قلَْبـِـي يـَـا اَُ” )مزمــور 57: 7(. وكلمــة “ثابــت” فــي العبريــة لهــا 
ــا. هــذه  ــس وجاهــز ومســتعد دائمً ــد ومُؤسَ ــى شــيء مُعَ تشــير إل
ــا كل شــخص: جاهــز:  ــون عليه ــي يجــب أن يك ــة الت هــي الكيفي
“اعْكُــفْ عَلَــى ذلِــكَ فِــي وَقْــتٍ مُناَسِــبٍ وَغَيْــرِ مُناَسِــبٍ” )رســالة 

تيموثــاوس الثانيــة 4: 2(.
ــاس اســتعدادنا هــي  ــا قي ــا مــن خلاله ــي يمكنن إحــدى الطــرق الت
كيفيــة اســتجابتنا للأشــخاص الذيــن وضعهــم الله مــن حولنــا. هــل 
تســتجيب عــن طيــب خاطــر عنــد الحاجــة إلــى متطوعيــن؟ هــل 
تدعــم رعاتــك وقادتــك؟ تحقــق مــن مســتوى اســتعدادك. إنــه مؤشــر 
ــا. لا ينبغــي أن يكــون  ــدًا حقيقيً ــى تقدمــك لكــي تصبــح عاب ــد عل جي
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هنــاك نقــص فــي المتطوعيــن فــي كنائســنا؛ يجــب أن يكــون العكــس 
ــر مــن الأشــخاص  ــاك عــدد كبي ــح. يجــب أن يكــون هن هــو الصحي

المســتعدين والراغبيــن فــي فعــل شــيء مــن أجــل الــرب.
ــلْنيِ!”  ــذَا أرَْسِ ــرب هــي: “هأنََ ــت اســتجابة إشــعياء الســريعة لل كان
هــذه صفــة أخــرى مــن صفــات الشــخص الــذي يعيــش مــع الــرب. 
لا يمكــن لهــذا الشــخص أن يتخيــل أن الله يجــب أن يســتخدم شــخصًا 
ــا  ــرعان م ــلني!”، وس ــذا أرس ــون: “هأن ــن يقول ــك الذي ــر. أولئ آخ
يكلفــون الشــخص الآخــر )وهــو أمــر يســهل القيــام بــه(، مــن 
الواضــح أنهــم لــم يكونــوا فــي محضــر الله. لــو كانــوا فــي محضــره، 
فلــن يريــدوا أن يفوتــوا الفرصــة الرائعــة المتمثلــة فــي اســتخدام الله 

لهــم، بغــض النظــر عــن التكلفــة.
ــم بالفعــل  ــر الباهــظ. ت ــد دفــع هــذا الشــخص بالفعــل ثمــن التطهي لق
حــل مســألة التكاليــف. ونتيجــة لذلــك، كان مــن الســهل أن يجيــب، 

ــي: “أرســلني.” وبشــكل شــبه تلقائ
لقــد أقــام إشــعياء وأمثالــه علاقــة مــع الله. إنهــم واثقون مــن أن المهمة 
التــي يكلفهــم بهــا الــرب ســتكون مثيــرة ومليئــة بالتحــدي ومحفــزة 

تمامًــا. إنهــم لــن يريــدوا تفويتــه لأجــل أي شــيء فــي العالــم!
فقَاَلَ …

أخيــرًا، هــا هــو! كان إشــعياء علــى وشــك أن يحصــل علــى مــا 
ــا  ــي تحدثن ــوات الت ــروا أولً بالخط ــرون دون أن يم ــده الكثي يري
عنهــا. كان مــن المقــرر أن يحصــل علــى مهمــة. يهتــم الكثيــرون 
ــا  ــام. أحيانً ــوزع المه ــذي ي ــالله ال ــم ب ــن اهتمامه ــر م ــام أكث بالمه
فــي محاولــة لأن “يســتخدمنا” الله لأي ســبب مــن الأســباب، نجــد 
أنفســنا نقاتــل علــى المناصــب والمراكــز. “هــذه خدمتــي ...” أو 

“هــذا مكانــي.”
غالبـًـا مــا يتــم ربــط الحاجــة إلــى المركــز والتقديــر والمكانــة بالقيــام 
بالمهــام التــي يوزعهــا الــرب. لكننــا مخطئــون جــدًا! كتــب بولــس 
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ــي، لأنََّ  ــكَ نعِْمَتِ ــي )الــرب(: ʼتكَْفيِ ــالَ لِ إلــى أهــل كورنثــوس: “فقََ
ــي  ــرِيِّ فِ ــرُ باِلْحَ ــرُورٍ أفَْتخَِ ــكُلِّ سُ ــلُ.‘ فبَِ ــفِ تكُْمَ عْ ــي الضَّ ــي فِ تِ قوَُّ
ــوس  ــالة كورنث ــيحِ” )رس ةُ الْمَسِ ــوَّ ــيَّ قُ ــلَّ عَلَ ــيْ تحَِ ــي، لكَِ ضَعَفاَتِ

ــة 12: 9(. الثاني
ــنْ  ــهُ مَ لقــد كتــب فــي رســالته الأولــى إلــى أهــل كورنثــوس: “لأنََّ
ــدْ أخََــذْتَ، فلَمَِــاذَا  ــمْ تأَخُْــذْه؟ُ وَإنِْ كُنْــتَ قَ ــكَ لَ ــزُكَ؟ وَأيَُّ شَــيْءٍ لَ يمَُيِّ
تفَْتخَِــرُ كَأنََّــكَ لَــمْ تأَخُْــذْ”؟ )رســالة كورنثــوس الأولــى 4: 7(. هــذه 
ــدًا أن  ــد أب ــزام. يجــب ألا نعتق ــب الالت ــة، كلمــات تتطل كلمــات قوي
المهــام التــي نقــوم بهــا لأجــل الــرب أهــم منــه هــو. أولويتنــا الأولــى 
هــي أن نكــون معــه وأن نتعــرف عليــه. وســتكون نتيجــة معرفتنــا 
بــه هــي الاعتــراف بالخطــأ فــي طرقنــا، وتحســين عمليــة التطهير، 
والقــدرة علــى ســماع صــوت الله والاســتجابة بســرعة. عندهــا فقــط 

ســنحصل علــى المهمــة التــي اختــار أن يعهــد بهــا إلينــا.

أهمية التسبيح والعبادة
أصلــي أن يكــون الــرب قــد أيقــظ فــي قلبــك الآن رغبــة كبيــرة فــي 
أن تكــون عابــدًا حقيقيـًـا وأن تكــون قــد اتخــذت الخطــوات لتحقيــق 
هدفــك. ســيكون مــن المهــم الاحتفــاظ بموقــف يتســم بالشــكر 
ــن  ــاح الأول م ــاعدنا الإصح ــا. يس ــي حياتن ــادة ف ــبيح والعب والتس

رســالة روميــة علــى فهــم كيفيــة القيــام بذلــك.
ــاسِ  ــورِ النَّ ــعِ فجُُ ــى جَمِي ــمَاءِ عَلَ ــنَ السَّ ــنٌ مِ “لأنََّ غَضَــبَ اللهِ مُعْلَ
ــرَةٌ  ــةُ اللهِ ظَاهِ ــمِ. ‏إذِْ مَعْرِفَ ــقَّ باِلِإثْ ــزُونَ الْحَ ــنَ يحَْجِ ــمِ، الَّذِي وَإثِْمِهِ
ــرىَ  ــورَةِ تُ ــرَ الْمَنْظُ ــورَهُ غَيْ ــمْ، ‏لأنََّ أمُُ ــا لهَُ ــمْ، لأنََّ اللهَ أظَْهرََهَ فيِهِ
ــرْمَدِيَّةَ  السَّ قدُْرَتـَـهُ  باِلْمَصْنوُعَــاتِ،  مُدْرَكَــةً  الْعَالـَـمِ  خَلْــقِ  مُنْــذُ 

ــذْرٍ.‏” ــاَ عُ ــمْ بِ ــى إنَِّهُ ــهُ، حَتَّ وَلاهَوُتَ
يؤكــد هــذا المقطــع أن الله قــد وضــع فــي داخــل كل رجــل وامــرأة 
ــا بوجــوده، وهــذا هــو ســبب اشــتعال غضبــه عندمــا نحجــز  وعيً
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ــال  ــك. ق ــالً للش ــرك مج ــدي ولا يت ــلوب توكي ــم. الأس ــه بالإث حق
بولــس: “حَتَّــى إنَِّهُــمْ بِــاَ عُــذْرٍ.‏”

العملية التي تقود إلى أسفل
ــى الضــال؟ الخطــوة  ــاس إل ــة التــي أدت بهــؤلاء الن مــا هــي العملي
ــا عَرَفوُا  الأولــى مــن المســار موجــودة فــي روميــة 1: 21، “لأنََّهـُـمْ لمََّ
ــمَ  ــلْ حَمِقُــوا فِــي أفَْكَارِهِــمْ، وَأظَْلَ ــدُوهُ أوَْ يشَْــكُرُوهُ كَإلِــهٍ، بَ ــمْ يمَُجِّ اللهَ لَ
ــى هــي عــدم إعطــاء الله  ــا هــي. الخطــوة الأول .”... ه ــيُّ ــمُ الْغَبِ قلَْبهُُ
المجــد الــذي يســتحقه. والخطــوة الثانيــة للضــال موجــودة فــي نفــس 
الآيــة. “أوَْ يشَْــكُرُوهُ.” نحــن بحاجــة إلــى أن نعيــش حالــة مــن الشــكر 
لــه. والخطــوة الثالثــة هــي أنهــم “حَمِقـُـوا فـِـي أفَْكَارِهِــمْ.” يحــدث هــذا 
عندمــا لا نحتــاج إلــى الــرب لحــل مشــاكلنا. نعتقــد أنــه يمكننــا معالجــة 
جميــع الظــروف فــي حياتنــا، كمــا لــو كنــا نقــول: “إذا ســمحت لــي، 

يــا رب، تنــح جانبًــا. لســت بحاجــة إليــك بعــد الآن.”
”. الخطوة الرابعة تلقائية: “أظَْلمََ قلَْبهُمُُ الْغَبيُِّ

الخطــوة الأخيــرة إلــى أســفل هــي النتيجــة الكليــة للقيــام بجميــع 
ــارُوا  ــاءُ صَ ــمْ حُكَمَ ــونَ أنََّهُ ــمْ يزَْعُمُ ــا هُ ــابقة: “وَبيَْنمََ ــوات الس الخط
جُهـَـاءََ، وَأبَْدَلـُـوا مَجْــدَ اللهِ الَّــذِي لاَ يفَْنـَـى بشِِــبْهِ صُــورَةِ الِإنْسَــانِ الَّــذِي 
ــة 1: 22-23( . ــاتِ” )رومي افَ حَّ ، وَالزَّ ــدَّوَابِّ ــورِ، وَال ــى، وَالطُّيُ يفَْنَ

عندما نصل كلنا إلى السماء
عندمــا نصــل إلــى الســماء ونــرى يســوع ســيكون هنــاك الكثيــر 
ــفر  ــدرس س ــا ن ــد. عندم ــر مؤك ــذا أم ــاف؛ ه ــم والهت ــن الترني م
الرؤيــا نــرى بوضــوح أن هنــاك قــدرًا غيــر عــادي مــن التســبيح 

ــادة فــي الســماء. والعب
ــرى  ــا أن ن ــدس، يمكنن ــاب المق ــي الكت ــفر ف ــراءة آخــر س ــد ق عن
بعــض المبــادئ المثيــرة للاهتمــام التــي يبــدو أنهــا تمُــارَس هنــاك. 
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يبــدو أنهــا فكــرة جيــدة أن نرســي كل واحــد منهــا فــي حياتنــا الآن، 
قبــل أن نصــل إلــى “هنــاك”.

الشكر والتسبيح والعبادة
منــذ بدايــة هــذا الكتيــب، وضعنــا الشــكر والتســبيح والعبــادة كأقســام 
رئيســية للتعبيــر عــن تمجيدنــا لله. نــرى كل هــذا ممثــاً فــي الســماء: 
“وَحِينمََــا تعُْطِــي الْحَيوََانـَـاتُ مَجْــدًا وَكَرَامَــةً وَشُــكْرًا” )رؤيــا 4: 9(.

السجود
ــيْخًا  ــرُونَ شَ ــةُ وَالْعِشْ ــرُّ الأرَْبعََ ــا 4: 10، “يخَِ ــفر الرؤي ــول س يق
امَ الْجَالـِـسِ عَلـَـى الْعَــرْشِ.” ويذكر ســفر الرؤيــا 19: 4، “وَخَرَّ  قـُـدَّ

الأرَْبعََــةُ وَالْعِشْــرُونَ شَــيْخًا وَالأرَْبعََــةُ الْحَيوََانَــاتِ وَسَــجَدُوا ِللهِ.”
هنــاك شــيء يحــدث فــي قلوبنــا عندمــا نركــع ونحنــي أمــام جلاله. 
ــادنا.  ــي أجس ــم ف ــن يتحك ــره بم ــد أن نذكِّ ــد للجس ــن جي ــه تمري إن
يمكننــي تقريبـًـا أن أتخيــل كيــف ســيكون الأمــر فــي الســماء 
عندمــا نكــون جميعًــا حــول العــرش العظيــم. هنــاك نركــع ونســجد 
وتيجاننــا عنــد قدميــه، ونســتقبل دفء محبتــه. الآن، دعونــا نبــدأ 
ــرف  ــه، ونعت ــاع أمام ــي اتض ــا ف ــي ركبن ــم أن نحن ــي أن نتعل ف

ــن. ــه ومجــده العظيمي بقوت

الإعلانات
يوجــد جانــب آخــر مثيــر للاهتمــام للعبــادة فــي ســفر الرؤيــا. مــن 
ــا لإعــان  ــنتنا وحناجرن ــا وألس ــتخدام أفواهن ــم اس ــم أن نتعل المه
الحقائــق الأبديــة لعدونــا وأيضًــا لإخوتنــا. وهــذه الآيــات توضــح 
وسٌ،  ــدُّ وسٌ، قُ ــدُّ ــةً: ’قُ ــاً قاَئلَِ ــارًا وَليَْ ــزَالُ نهََ ــدأ: “وَلاَ تَ ــذا المب ه
بُّ الِإلــهُ الْقـَـادِرُ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ، الَّــذِي كَانَ وَالْكَائِــنُ  وسٌ، الــرَّ قـُـدُّ

ــي.‘“ ــذِي يأَتِْ وَالَّ
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ــى الْعَــرْشِ،  ــسِ عَلَ امَ الْجَالِ ــدَّ ــةُ وَالْعِشْــرُونَ شَــيْخًا قُ “يخَِــرُّ الأرَْبعََ
ــامَ  ــمْ أمََ ــونَ أكََاليِلهَُ ــنَ، وَيطَْرَحُ ــدِ الآبدِِي ــى أبََ ــيِّ إلَِ ــجُدُونَ للِْحَ وَيسَْ
بُّ أنَْ تأَخُْــذَ الْمَجْــدَ  الْعَــرْشِ قاَئلِيِــنَ:‏ ʼأنَْــتَ مُسْــتحَِق أيَُّهـَـا الــرَّ

وَالْكَرَامَــةَ وَالْقـُـدْرَةَ.‘“ )رؤيــا 4: 8، 10-11(.
“قاَئلِيِــنَ بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ: ʼمُسْــتحَِق هـُـوَ الْخَــروُفُ الْمَذْبـُـوحُ 
ةَ وَالْكَرَامَــةَ وَالْمَجْــدَ  أنَْ يأَخُْــذَ الْقـُـدْرَةَ وَالْغِنـَـى وَالْحِكْمَــةَ وَالْقـُـوَّ

.)12  :5 )رؤيــا  وَالْبرََكَــةَ!‘“ 
“وَهـُـمْ يصَْرُخُــونَ بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ قاَئلِيِــنَ: ʼالْخَــاصَُ لِإلهِنـَـا 

الْجَالـِـسِ عَلـَـى الْعَــرْشِ وَللِْخَــرُوفِ‘“ )رؤيــا 7: 10(.

الضجيج
ــا 5:  ــمٍ” )رؤي ــوْتٍ عَظِي ــنَ بصَِ ــة! “قاَئلِيِ ســتكون الســماء صاخب
12(. “وَهـُـمْ يصَْرُخُــونَ بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ”… )رؤيــا 7: 10(. 
ــمَاءِ”...  “وَبعَْــدَ هــذَا سَــمِعْتُ صَوْتـًـا عَظِيمًــا مِنْ جَمْــعٍ كَثيِرٍ فيِ السَّ
)رؤيــا 19: 1(. “وَسَــمِعْتُ كَصَــوْتِ جَمْــعٍ كَثيِــرٍ، وَكَصَــوْتِ مِيـَـاهٍ 

كَثيِــرَةٍ، وَكَصَــوْتِ رُعُــودٍ شَــدِيدَةٍ” ... )رؤيــا 19: 6(.
لا تتحــدث أي مــن هــذه الآيــات عــن الصمــت، فهــي تتحــدث عــن 
الضجيــج. علينــا أن نتعلــم: “كُفُّــوا وَاعْلمَُــوا أنَِّــي أنَـَـا اللهُ” )مزمور 
ــدِّر لحظــات  ــز القيمــة، ونق ــف نميِّ ــم كي 46: 10(. يجــب أن نتعل
الصمــت فــي محضــر الــرب. ولكــن، علــى نفــس المنــوال، 
نحتــاج إلــى معرفــة كيفيــة إحــداث ضوضــاء فــي إطــار التســبيح. 
نحــن نصيــح ونصــرخ فــي أمــور أخــرى كثيــرة: الرياضــة، 
والفعاليــات الاجتماعيــة، والحفــات الموســيقية. لمــاذا لا نصــرخ 

ــا عظيمًــا ورائعًــا؟ ونعلــن حقيقــة أن لدينــا إلهً
ــه!  ــن تصديق ــكل لا يمك ــا بش ــماء رائعً ــي الس ــت ف ــيكون الوق س
ويمكننــا الاســتمتاع بذلــك الوقــت هنــا علــى الأرض. دعونــا نكون 
شــعباً يقــدم التســبيح الأفضــل، وليــس التســبيح الهــادئ والخجــول 
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والمتوســط، بــل التســبيح بــكل قوتنــا.

الآلات الموسيقية
توجــد فــي رؤيــا الرســول يوحنــا عــدة إشــارات إلــى الآلات 

والقيثــارات: الأبــواق  وخاصــةً  الموســيقية، 
ــامَ  ــيْخًا أمََ ــرُونَ شَ ــةُ وَالْعِشْ ــاتُ وَالأرَْبعََ ــةُ الْحَيوََانَ تِ الأرَْبعََ ــرَّ “خَ
الْخَــروفِ، وَلهَـُـمْ كُلِّ وَاحِــدٍ قيِثـَـارَاتٌ” )رؤيــا 5: 8(. “ثـُـمَّ إنَِّ 
ـأوُا لكَِــيْ  ــبْعَةُ الأبَْــوَاقُ تهَيَّـَ ــبْعَةَ الْمَلائَكَِــةَ الَّذِيــنَ مَعَهـُـمُ السَّ السَّ
قـُـوا” )رؤيــا 8: 6(. “وَسَــمِعْتُ صَوْتـًـا كَصَــوْتِ ضَارِبيِــنَ  يبُوَِّ

باِلْقيِثـَـارَةِ يضَْرِبـُـونَ بقِيِثاَرَاتهِِــمْ” )رؤيــا 2: 14(.

ترنيمة جديدة
ــةٍ جَدِيــدَةٍ  ــمْ يتَرََنَّمُــونَ كَترَْنيِمَ ــمْ يتَرََنَّمُــونَ ترَْنيِمَــةً جَدِيــدَةً”... “وَهُ “وَهُ
ــى سِــمَتهِِ  ــهِ وَعَلَ ــى الْوَحْــشِ وَصُورَتِ ــنَ عَلَ ــامَ الْعَــرْشِ” ... “وَالْغَالبِيِ أمََ
ــارَاتُ اللهِ،  ــمْ قيِثَ ، مَعَهُ ــيِّ جَاجِ ــرِ الزُّ ــى الْبحَْ ــنَ عَلَ ــمِهِ، وَاقفِيِ ــدَدِ اسْ وَعَ
وَهـُـمْ يرَُتِّلـُـونَ ترَْنيِمَــةَ مُوسَــى عَبْــدِ اللهِ، وَترَْنيِمَــةَ الْخَــرُوفِ.” )رؤيــا 5: 

.)2-3 :15 ،3 :14 ،9
عندما تسمع تعبير “ترنيمة جديدة”، فهناك عدة طرق للنظر إليه:

ترنيمة تمت كتابتها حديثاً
أعتقــد أنــه مــن المهــم جــدًا أن تحتــوي ترانيمنــا علــى الكثيــر مــن 
ــدة يشــبه أكل شــريحة خبــز  ــم ترنيمــة جدي كلمــة الــرب. إن ترني
طازجــة مــن الفــرن وعليهــا الكثيــر مــن الزبــدة المذابــة. اطلــب 
مــن الــرب أن يعطيــك ترانيــم خاصــة بــك، ولا ترنــم فقــط الترانيم 

التــي كتبهــا الآخــرون.
ترنيمة جديدة لك

ــة  ــون ترنيم ــا لتك ــت حديثً ــد كُتب ــة ق ــون الأغني ــترط أن تك لا يش
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جديــدة لــك. كثيــر مــن النــاس لــم يســمعوا قــط الترانيــم القديمــة، 
بينمــا لــم يســمع كثيــرون غيرهــم الترانيــم الجديــدة. هنــاك ترانيــم 

ــدة يمكنهــا أن تنُيــر الآخريــن وتعلِّمهــم وتحفزهــم. قديمــة وجدي

الترانيم العفوية
مــن خــال النظــر إلــى الأطفــال، يمكننــا أن نــرى أفضــل مثــال 
لشــرح الترانيــم العفويــة. علــى أي حــال، قــال الــرب: “أمََــا قرََأْتـُـمْ 
ــعِ هيََّــأتَْ تسَْــبيِحًا؟” )متــى 21:  ضَّ ــالِ وَالرُّ ــوَاهِ الأطَْفَ قَــطُّ: مِــنْ أفَْ
16(. فــي كثيــر مــن الأحيــان، يبــدأ الأطفــال فــي ترنيــم “ترنيمــة” 
ــة أو ســبب أو اتجــاه أو موضــوع محــدد. لكنهــم  ليســت لهــا قافي

نــة. يرنمونهــا كمــا لــو كانــت واحــدة مــن أقــدم الترانيــم المدوَّ
هــذه هــي نفــس الطريقــة التــي تســمح لنــا بهــا الأغانــي الروحيــة 
بالغنــاء بشــكل عفــوي مــن أجــل التعبيــر عمــا لا يمكــن أن تصفــه 

أي أغنيــة أو ترنيمــة أخــرى.

الترانيم النبوية
يحمــل هــذا الجانــب مــن الترانيــم الجديــدة بعُــدًا لــم نســتغله بعــد. 
هــذه هــي الترانيــم التــي يرنمهــا الــرب لنــا نحــن شــعبه. وأجمــل 
ــي  ــكِ فِ بُّ إلِهُ ــرَّ ــا 3: 17، “ال ــي صفني ــودة ف ــم موج ــك التراني تل
ــهِ.  ــي مَحَبَّتِ ــكُتُ فِ ــكِ فرََحًــا. يسَْ ــجُ بِ ــصُ. يبَْتهَِ ــارٌ. يخَُلِّ وَسَــطِكِ جَبَّ

ــمٍ.‏” ــكِ بتِرََنُّ ــجُ بِ يبَْتهَِ

المشاكل الشائعة في التسبيح والعبادة
إنــه لأمــر مُخــزٍ أن الكثيــر مــن الناس ســمحوا لمفاهيــم خاطئة عن 
العبــادة بمنعهــم مــن التمتــع بالبــركات التــي تأتــي مــن الدخــول في 

العبــادة الحقيقيــة. لا تــدع المواقــف التاليــة تتســلل إلــى حياتك.
لا أشعر بالرغبة في العبادة
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كثيــرًا مــا ســمعتُ هــذه العبــارة مــن أنــاس يعتقــدون أنهــم إذا لــم 
يشــعروا برغبــة فــي عبــادة الــرب فإنهــم يكونــون معفييــن منهــا. 
ــك.  ــي ذل ــة ف ــعر بالرغب ــا نش ــده لأنن ــرب ونعب ــبِّح ال ــن لا نس نح
ــا نشــعر  ــه يســتحق التســبيح بغــض النظــر عم نحــن نســبِّحه لأن
بــه. فكيــف ندعــوه ربـًـا إذا لــم نرغــب فــي طاعتــه فــي كل شــيء، 

بمــا فــي ذلــك التســبيح والعبــادة؟

المشكلة العاطفية
أعطانــا الله مشــاعر لغــرض خــاص ويمكننــا الاســتمتاع بهــا بعــدة 
ــا وتتحكــم  ــم يمنحنــا الله العواطــف لتســيطر علــى حياتن طــرق. ل

فيهــا بــل لتضفــي عليهــا الثــراء.
ــاكل  ــض المش ــح بع ــوس لتصحي ــل كورنث ــى أه ــس إل ــب بول كت
المتعلقــة بنظــام الكنيســة. علَّــم بولــس بأنــه مــن المهــم جــدًا أن يتــم 
“كُلُّ شَــيْءٍ بلِيِاَقـَـةٍ وَبحَِسَــبِ ترَْتيِــبٍ” )رســالة كورنثــوس الأولــى 

.)40 :14
ــادة فــي أوقاتــك الخاصــة مــع  ــة العب لا يتحــدث بولــس عــن كيفي
الــرب. يمكنــك أن تفعــل مــا تريــده هنــاك، ولكــن فــي التجمــع معًــا 
كمجموعــة مــن المؤمنيــن نحتــاج أن نتعلــم كيــف نكــون عابديــن 

“روحييــن” وليــس عاطفييــن.
دعنــي أشــجعك علــى أنــه عندمــا يحيــن وقــت الهتــاف، فلنهتــف! 
ــن  ــا يحي ــق! عندم ــا، فلنصف ــق بأيدين ــت التصفي ــن وق ــا يحي عندم
وقــت التــزام الصمــت، فلنصمــت جميعًــا! دعونــا نتحــرك كجســد 
واحــد، جســد المســيح الــذي نمثلــه. دعونــا نتحكــم فــي عواطفنــا 
ــة ممتعــة، ليــس  ــة تجرب ــادة الجماعي ــة العب ــة تجعــل تجرب بطريق
فقــط بالنســبة لنــا، ولكــن أيضًــا بالنســبة للأشــخاص مــن حولنــا.

السجون
“أخَْرِجْ مِنَ الْحَبْسِ نفَْسِي، لتِحَْمِيدِ اسْمِكَ.” )مزمور 142: 7(
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يجــد الكثيــر مــن النــاس أنفســهم مقيديــن فــي أنــواع مختلفــة مــن 
الســجون. البعــض فــي ســجن العقــد والأكاذيــب الشــخصية التــي 
آمنــوا بهــا عــن أنفســهم طــوال حياتهــم. يمكــن أن يوجد ســجن آخر 
فــي شــكل العــادات الدينيــة. مــن الصعــب جــدًا علــى الأشــخاص 
تغييــر الطريقــة التــي يقومــون بهــا بالأشــياء ببســاطة لأنهــم كانــوا 
يفعلــون ذلــك بهــذه الطريقــة لســنوات. يقــول البعــض: “هــذه 
ــراد  ــض الأف ــد بع ــادة”، فق ــك “الع ــبب تل ــا.” وبس ــت عادتن ليس
ــاك ســجن آخــر  ــم. وهن ــا له ــي يدخره ــرب الت ــركات ال بعــض ب

وهــو الخــوف مــن الفشــل.
ــادة  ــي العب ــرًا ف ــن ح ــجون. ك ــك الس ــي تل ــش ف ــب أن نعي لا يج
باســم يســوع! “لأنُـَـادِيَ للِْمَأسُْــورِينَ باِلِإطْــاقَِ وللِْعُمْــيِ باِلْبصََــرِ، 

ــا 4: 18(. ــةِ،...” )لوق يَّ ــي الْحُرِّ ــحِقيِنَ فِ ــلَ الْمُنْسَ وَأرُْسِ

نقص التعليم
ــور 119:  ــكَ”‏ )مزم ــي فرََائضَِ ــبيِحًا إذَِا عَلَّمْتنَِ ــفتَاَيَ تسَْ ــعُ شَ “تنُبَِّ
171(. يشــعر الكثيــرون منــا ببســاطة بالعجــز بســبب عــدم فهمنــا 
لموضــوع التســبيح. يجــب أن نطلــب مــن الــرب كل يــوم أن يبيــن 
لنــا أكثــر فأكثــر كيــف نصبــح عابديــن حقيقييــن. أنــا أشــجعك على 
دراســة كل شــيء تجــده فــي الكتــاب المقــدس حــول هــذا الموضوع.

الموت
ــى أرَْضِ  ــدِرُ إلَِ ــنْ ينَْحَ ، وَلاَ مَ بَّ ــرَّ ــبِّحُونَ ال ــوَاتُ يسَُ ــسَ الأمَْ “ليَْ
ــكُوتِ” )مزمــور 115: 17(. مــن الواضــح أن هــذا يتحــدث  السُّ
ــن  ــن الذي ــن آلاف المؤمني ــاذا ع ــن م ــدي، لك ــوت الجس ــن الم ع
ــاء  ــم ليســوا أحي ــرب لأنه ــم تســبيح ال ــا؟ لا يمكنه ــون روحيً يموت
ــد يشــكك هــؤلاء الأشــخاص فــي التســبيح المفعــم  ــه. ق بالنســبة ل
بالحيويــة الــذي يســبِّحه شــخص آخــر بقولهــم: “حســناً، إنــه 
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ــادي  ــر ع ــال غي ــن مث ــه م ــا ل ــذا.” ي ــد، وســوف يتخطــى ه جدي
ــي! ــوت الروح للم

أفضــل طريقــة لكــي تقُــام مــن المــوت هــي أن تمــوت عــن الــذات 
وتقُــام فــي حيــاة يســوع المســيح. خــذ بعــض الوقــت وجــدد 

التزامــك الآن.

الكبرياء
ــاء  ــوا إخف ــض تعلَّم ــدو أن البع ــاء. يب ــارب الكبري ــا نح ــن جميعً نح
كبريائهــم بشــكل أفضــل مقارنــةً بالآخريــن، لكنهــم يعيشــون فــي حالة 
ــرة:  ــن ذات م ــي المقربي ــد أصدقائ ــي أح ــداع. أخبرن ــن الخ ــة م دائم
ــا، ولكــن للقضــاء  ــك لتدميرن ــا يكســرنا الله، فهــو لا يفعــل ذل “عندم

ــا.” ــا حتــى ينعكــس مجــده فين ــة فــي حياتن ــى المواقــف الخاطئ عل

مواقف “الطيار الآلي”
مــن المهــم جــدًا فــي كل مــرة نرفــع صوتنــا لنعطيــه المجــد 
والكرامــة، أن نفعــل ذلــك كمــا لــو كانــت المــرة الأولــى. احــرص 
علــى ألا تكــون أحــد المصليــن ذوي اتجــاه “الطيــار الآلــي”، أي 
الأشــخاص الذيــن لا يفكــرون حتــى فيمــا يرنمونــه. إنهــم يفعلــون 
ــم أو  ــا بمحيطه ــم حقً ــتت انتباهه ــا يتش ــي بينم ــكل تلقائ ــك بش ذل

ــي رؤوســهم. ــدور ف ــي ت بأفكارهــم الت
لا تــدع أي شــيء أو أي شــخص يمنعــك مــن الحصــول علــى كل 
مــا أعــده الــرب لــك مــن خــال اختبــار التســبيح والعبــادة الرائــع.

خاتمة
مــن بيــن كل مــا درســناه فــي هــذا الكتيــب، مــا أريــد أن أكتبــه فــي 
ــاء  ــادة ليســا مجــرد الغن ــد هــو أن التســبيح والعب ــى الأب قلوبكــم إل
ــوم  ــاح ي ــج صب ــور برنام ــة أو حض ــيقى الجميل ــزف الموس أو ع
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الأحــد، إنهمــا أســلوب حيــاة وحالــة قلــب. 
الــرب يســعى لعلاقــة حميمــة معنــا. إنــه يرغب فــي تكويــن صداقة 
مــع كل واحــد مــن أبنائــه. ولكــي يحــدث ذلــك، يجــب أن نعطيــه 
كل شــيء. يمكــن تلخيــص هــذا فــي العبــارة التاليــة: عبــادة الله هــي 
قبــول حــق الله الكامــل. عبــادة الله هــي طاعــة مشــورة الله الكاملــة.
آمــل أن تكــون لديــك الآن الرغبــة والفهــم لتصبــح عابــدًا أفضــل 
ــن  ــب م ــي كل جان ــه ف ــلم ل ــيط: استس ــر بس ــر. الأم ــا أكث وحقيقيً
جوانــب حياتــك، وســتكون أقــرب إلــى أن تصبــح عابــدًا حقيقيًــا. 

ــادة! ــاة مليئــة بالعب ــا نعيــش حي ــذا، دعون ل

أسئلة للدراسة والتفكير
• ما هو معنى “الدخول إلى محضر الله”؟

• أين تجد محضره؟
• ما الذي يعنيه “التسبيح” حقاً؟

• ما الذي يميِّز “العبادة الحقيقية” في رأيك؟
• اقــرأ قصــة إشــعياء فــي إشــعياء 6، مــا الــذي تتعلمــه مــن هــذه 

القصــة؟
• لماذا يعَُدُّ التسبيح والعبادة بهذه الأهمية؟

• كيف نعبد في السماء؟
• كيف نحل مشاكل العبادة الشائعة في كنائسنا؟

• كيف تغيَّر فهمك للعبادة؟
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